
ـــتركي مـــا بعـــد شكـــل النظـــام الســـياسي ال
 انتخابات

, مايو  | كتبه علي باكير

وُضِع الدستور الموجود في تركيا حاليًا عام  إثر الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال كنعان
إيفرين عام ؛ والذي توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز الـ  عامًا، وقد نصّب إيفرين نفسه
في تلــك الفــترة رئيسًــا للبلاد واضعًــا صلاحيــات تنفيذيــة وتشريعيــة وقضائيــة واســعة لمنصــب رئاســة

الجمهورية كي يُحكم قبضته على النظام السياسي في البلاد.

وينـص دسـتور عـام  وفـق المـادة  علـى أن السـلطة التنفيذيـة تُمـارَس وتنفـذ مـن قِبـل رئيـس
يـة ومجلـس الـوزراء (مـن ضمنـه رئيـس مجلـس الـوزراء)، وبرغـم الصلاحيـات الواسـعة الـتي الجمهور
ية وفق المادة  (الفقرات: أ، ب،ج)، فقد بقي النظام منحها هذا الدستور لموقع رئاسة الجمهور
الســـياسي برلمانيًـــا، حيـــث يقـــوم الشعـــب باختيـــار ممثليـــه الذيـــن يقومـــون بـــدورهم باختيـــار رئيـــس
للجمهورية في وقت يعرض فيه رئيس الحكومة حكومته على البرلمان لنيل الثقة، ويكون دور رئيس
يًـا ولا يسـتخدم بعـض الصلاحيـات المنصـوص عليهـا إلا في الحـالات يـة في النظـام البرلمـاني رمز الجمهور
القصوى والاستثنائية والبعض الآخر في حدوده الدنيا، وقد جرت عادة الرؤساء اللاحقين على اتباع

هذه القاعدة.

في العام ، أدُخلت بعض التعديلات على بعض مواد الدستور من بينها تعديلات تنص على
انتخاب رئيس الجمهورية من قِبل الشعب مباشرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
لقد كان هدف أردوغان تحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي لكنه لم يستطع تحقيق ذلك نظرًا

لمصاعب عدة واجهته، فبقي الأمر معلقًا في الوسط.
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كيـده علـى أنـه لـن بعـد انتخـاب أردوغـان رئيسًـا لتركيـا بـاقتراع شعـبي مبـاشر في أغسـطس  وتأ
يكتفي بدور رمزي وبأنه سيكون رئيسًا نشطًا، ومع رئاسة أردوغان للحكومة عدة مرات، أصبح لدينا
نظــام ســياسي غــير واضــح المعــالم، فلا هــو برلمــاني صرف (لأن الرئيــس يتمتــع بصلاحيــات واســعة ولأنــه
منتخب من الشعب مباشرة)، ولا هو في الوقت نفسه نظام رئاسي صريح (لأنه لايزال لدينا رئيس

حكومة ومجلس وزراء ينال الثقة من البرلمان).

يبًا من النظام نصف الرئاسي أو شبه الرئاسي دون أن يكون كذلك عمليًا، أصبح النظام السياسي قر
مئة بالمئة، ودون أن ينص الدستور على ذلك صراحة، هذه الحالة من الجمع بين نظام برلماني وبين
رئيـس منتخـب مـن قِبـل الشعـب مبـاشرة بصلاحيـات واسـعة ومفعّلـة، يخلـق وضعًـا شـاذًا لا يمكـن
للنظام السياسي معه أن يعمل بشكل صحيح لأنه يخلق حالة من عدم التوازن بين السلطات ومن

التضارب في الصلاحيات أيضًا.

يــة ورئيــس الحكومــة مــن نفــس الخــط تــمّ تجــاوز هــذه المعضلــة مؤقتًــا نظــرًا لأن رئيــس الجمهور
ية، فإن الأمور لاتزال تسير على ما يرام، السياسي، ولأن رئيس الوزراء لا يصطدم مع رئيس الجمهور
لكن هذه المعادلة غير مستقرة ودقيقة ولا يمكن أن تصمد لفترات طويلة، وهي تقوض وفق كثيرين

كل دولة المؤسسات والقانون. من عملية الفصل بين السلطات وتعمل على تآ

وقد شكلّ هذا المعطى دافعًا إضافيًا لحزب العدالة والتنمية للإسراع في تعديل النظام السياسي إلى
 نظام رئاسي، لكنّ تحقيق هذا الهدف يتطلب منه إمّا الحصول في الانتخابات البرلمانية المقبلة في
كــثر مــن ثلــثي أصــوات البرلمــان أي  مقعــدًا مــن أصــل  ليعــدله بشكــل يونيــو  علــى أ
 مــن أصــل  أوتومــاتيكي دون الحاجــة إلى رأي أو مساعــدة أي أحــد، وإمــا الحصــول علــى

تخوّله ط التعديل الدستوري على الاستفتاء العام.

يبًا في تركيا تريد دستورًا جديدًا للبلاد، لكن غالبيتها يرفض تحويل المفارقة هنا أن جميع الأحزاب تقر
ــة فشــل في ــى فــرض أن حــزب العدال ــة، وعل ــاسي فاعــل باســتثناء حــزب العدال النظــام إلى نظــام رئ
الحصول على أي من هذين الخيارين المذكورين لتحويل النظام إلى نظام رئاسي، فإن النظام سيبقى
علـى وضعـه الحـالي الهجين وهـي صـيغة ربمـا أسـوأ مـن غيرهـا لأن النظـام الهجين ( غـير برلمـاني وغـير

رئاسي) سيترسّخ حينها وسيكون مصدرًا لحالة عدم الاستقرار في البلاد.

وفي الوقت الذي تلعب فيه أحزاب المعارضة على وتر معارضة تحول النظام السياسي في البلاد إلى
نظام رئاسي من أجل كسب المزيد من الأصوات كما يفعل “حزب الشعوب الديمقراطية” الكردي
الــذي يقــول صادقًــا إن حصــوله علــى % مــن أصــوات النــاخبين ســيعرقل مــشروع حــزب العدالــة
والتنميــة بــالتحول إلى نظــام رئــاسي، يلعــب الأخــير الورقــة بشكــل معكــوس، إذ يحــض أنصــاره علــى

كثر فعالية واستقرارًا وإنتاجًا. التصويت من أجل تعديل الدستور والتحول إلى نظام رئاسي أ

وبين هذا وذلك، سيكون صوت الناخب التركي هو الفصل في الموضوع، علمًا أن استطلاعات الرأي
الحالية التي أجُريت مؤخرًا لم تحسم الأمر حتى الآن، فمازالت هناك استطلاعات تشير إلى إمكانية أن
يحصد الحزب الكردي قرابة الـ % من أصوات الناخبين (وإن كان كثيرون يعتقدون أنه أمر صعب



جدًا)، فيما تشير أخرى إلى أنه سيفشل.
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